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فالمـسافر يـستعد لـسفره ، والموظـف يـستعد بالـدورات . . .  خـير اسـتقبال  رمضان نحن المسلمين أن نستعد لاستقباليحسن بنا :عباد االله

، لاهــي كــالأفلام والألعــاب الفارغــة بــأنواع الم- قبــل أن تــصفد فيــه -والــشياطين تــستعد لهــذا الــشهر أو توســوس للنــاس ، تــهريبيــة لوظيفالتد
وحـتى نفـوز  . .، فما أسعد مـن اسـتفاد مـن رمـضان مـن أول يـوم ومـن أول لحظـة  علينا أن نستعد له أفضل استعدادونحن المسلمين ينبغي

  : هامة نجملها فيما يلي وصايادةبرمضان يجب علينا أن نستقبله بع
  الدعاء بأن يبلغك االله شهر رمضان: لوصية الأولىا

 ، أن يـبلغهم رمـضان قبـل رمـضانندعو االله أن يبلغنا هذا الشهر الكريم كما كان السلف يفعلون ذلك فقد كـانوا يـدعون االله سـتة أشـهر ف
اللهـم سـلمنا إلى رمـضان، وسـلم لنـا رمـضان، : "يى بـن أبي كثـير يقـول وكـان يحـ،رمـضان  يتقبـل مـنهمأنرمـضان بعد ثم يدعونه ستة أشهر 

ٌّ نحسن العمل فيه، لأنه قد يبلغـك رمـضان وأنـت مـصر علـى االله أن يعيننا على أن نحسن استقبال الشهر وأن فندعو". وتسلمه منا متقبلا
فلـيس ، لا تـنس أن تـدعوه أن يبـارك لـك فيـهرمـضان فـإذا دعـوت االله أن يبلغـك  " :يقول الـشيخ عبـدالرحمن الـسعدي رحمـه االله!! معصيته

ْفعـن  . الـشهيدفإنـك ستـسبق الجميـع إلى الجنـة حـتىقت فيه لعمل صـالح ِّفُلأنك إذا و "!!!وإنما الشأن ماذا ستعمل فيه؟! الشأن في بلوغه َ
َأبي هريـرة قال َ ََ َْ ُ َّكان رجـلان مـن بلـي مـن قـضاعة أسـلما مـع النـ:َِ ََ َ ْ َ ْ َُ ََ َْ َ َ ٍَّ ُ ِ ِِ ِ َ ًبي صـلى اللـه عليـه وسـلم واستـشهد أحـدهما وأخـر الآخـر سـنةَ َْ َ َُ َ ََ ْْ ِّ ُ ََ َ ََ َ ُِّ ُ ََ ِ ُ ْ َُّ َّ َِّ َ َ ُقـال طلحـة . ِ َ َْ َ َ
َِّبن عبـيد الله ِ ْ َُْ َفأريت الجنة فـرأيـت فيهـا المـؤخر منـهمـا أدخـل قـبـل الـشهيد فـعجبـت لـذلك: ُ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ ُْ ْ َْ ُ ََ َ َ َِ َّ َ َ ِ ُِْ َ َّ َُ ُْ َ ََّ َ ْ َ َْ ُفأصـبحت !! ِ ْْ َ َّفـذكرت ذلـك لرسـول اللـه صـلى ََ ََّ ِ ِ ُ َِ َِ َ ُ ْ َ َ َ

َلله عليه وسلم ا َّ ََّ َ ِ ََْ َفـقال. ُ َ ِأليس قد صام بـعده رمـضان وصـلى سـتة آلاف ركعـة أو كـذا وكـذا ركعـة صـلاة الـسنة؟: َ ٍ ََِّ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َ ًَ َْ َْ ََ َْ َِ َّ َّ َ ََ َْ َ َُ َ ْ َ َ أحمـد والبيهقـي وابـن ( !! "َْ
جعلـه سـابقا ً فمع أ=ما أسـلما في يـوم واحـد ومـات الأول شـهيدا، إلا أن تـأخير مـوت الآخـر سـنة ،)إسناده حسن: الأرنؤوطماجة وقال 
  . الجنة لأنه أدرك شهرا من رمضان زيادة على صاحبه وبارك االله له فيهللشهيد إلى

ْمـن :" ول االله أي النـاس خير؟،قـال يا رسـ: أن رجلا قال-رضي االله عنه-فعن أبي بكرةوأنا أركز على البركة في العمر واغتنامه في الطاعة،  َ
ُُطال عمره، ُ ُ َ ُوحسن عمله َ ُ َ ََ َ ُ َمن طال عمره وسا :"فأي الناس شر؟ قال: ،قال"َ َ ُُُ ُ َ َ ْ ُء عملهَ ُ َ َ   )الترمذي وصححه الألباني " (  َ

َفينبغــي أن يتجــر فيمــا يــربح فيــه، للتــاجر،إن الأوقــات والــساعات كــرأس المــال :"-رحمــه االله–لطيــبي قــال ا ِ وكلمــا كــان رأس مالــه كثــيرا كــان  َّ
ُفمن انتفع بعمره بأن حسن عمله فقد فاز وأفلح، الربح أكثر، ُ ُ   )تحفة الأحوذي". (سرانا مبيناومن أضاع رأس ماله لم يربح وخسر خ َ

َإذا بلغــت رمــضان ورأيــت الهــلال تقــول كمــا كــان  النــبي صــلى اللــه عليــه وســلم  يقــوللــذلك يــسن  َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُ َ َّ ِ ِللهــم أهلــه عليـنــا بــاليمن والإيمــان ا:" َّ َ ِْ َ ِ ْ ُْ ِ َ ََْ ُ َّ ََِّ َّ ُ
ُوالسلامة والإسلام ربي وربك الله َّْ َ َُّ َ َ َ َِّ َ َِ ِْ ِ َ    ]وصححه الألباني في الصحيحة ؛أحمد والطبراني والحاكم" [ َّ
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 مــن والتأييــد، والتوفيــق مــن عنــده، د االلهالأمور كلهــا بيــ، فــ بيــده لكــل بــرُويؤخــذ،  في الوقــتُويبــارك لــه، ُ بــأن يوفــق المــرء فيــه للطاعــةويــدعو
أن ، واسـأله سـؤال الـصادقين، انطـرح بـين يديـه، كـل سـاعة وعنـد كـل لحظـةفاطرق باب الكريم قبل دخـول الـشهر وبعـد دخولـه وفي ، لدنه

ُتسأل ربا كريما يحب من يسأله، فواعلم أنك ، وأن يسلك بك طريق المؤيدين، ينِيجعلك في عداد الموفق ً  من يسأل الـدنيا يهبـه االله إذا كانً
  علـىوألح، فكن مـن الـصادقين في الـدعاء، للإجابة لا شك أنه أولى بالتأييد وأقرب !!ن يسأل ما يحبه االله من الطاعات؟فكيف بم، إياها

ــق للطاعــات للهــم أجــز لنــا  مديــدا، وقــولا ســديدا، وعمــلا صــالحا كثــيرا، االلهــم ارزقنــا عمــرا: فــأكثر مــن الــدعاء .ربــك عنــد الــسؤال للتوفي
  .العطية، وأصلح لنا النية، وأحينا فيه الحياة المرضية

  الفرح والابتهاج: لوصية الثانيةا
َقل بفضل الله وبرحمته فبذلك فـليـفرحوا هو خيـر مما يجمعون{ :والفرح برمضان يكون بالطاعة والعبادة والقرآن  ُ َ َْ ََ َِّْ ٌ ْ َ َ ُْ ُ ََ ََْ َ ْ َُ ِ َ ِ ِِ ِِ َّ ِ ْ   )٥٨:  يونس (}َِ

ان ســلفنا الــصالح مــن صــحابة رســول االله والتــابعين لهــم بإحــسان يهتمــون بــشهر رمــضان، ويفرحــون بقدومــه، وأي فــرح أعظــم مــن وقــد كــ
ِرسـول اللـه صـلى االله عليـه وسـلم وقـد صـور  .الإخبار بقرب رمضان موسم الخيرات، وتنـزل الرحمـات َّ ُ ُ ِللـصائم فـرحتـان " هـذه الفرحـة بقولـه َ َ َ َْ ِِ َّ ِ

ِيـفرحهما إ َ ُ ُ ََ ِذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومهْ ِ ْ َ ِ َِ َ َ َِ ِ ََ ََُّ َ
ِ َِ َ َِ ِِ ْ ََ   ) متفق عليه " (ْ

  !!!؟ فأين الترحيب بالعمل الصالح!!؟وتخيل ضيف عزيز عليك لم تره منذ سنة وجاء إليك فماذا أنت فاعل له
أول مـن جمـع و فكـان أول مـن أدخـل إنـارة المـساجد، ، لرمـضان فأنـار المـساجد بالقناديـل يـستعد- رضـي االله عنـه- عمر بن الخطـابفهذا

عـن أبى  ف.بـسبب ذلـك–رضـي االله عنـه -حـتى دعـا لـه الإمـام علـي ، أنارها بالأنوار وبتلاوة القرآنف ،على صلاة التراويح في رمضانالناس 
نـور االله " :تلـى في المـساجد، فقـالتـاب االله يخـرج علـى بـن أبى طالـب في أول ليلـة مـن رمـضان والقناديـل تزهـر وك: إسحاق الهمـداني قـال 

  ".برك كما نورت مساجد االله بالقرآنلك يا ابن الخطاب في ق
ِجـابر بـن عبـد اللـه رضـي االله عنهمـا  أمـا فرحـة الآخـرة فحـدث ولا حـرج، فعـن  فضلا عن فرحة العبد عند الإفطـار،،هذه الفرحة في الدنيا َّ ِ َْ ُ

َِّلقيني رسول الله ص: " قال ُ ُ َ ِعليه وسلم فـقال ليلى االله ََِِ َ َ ِيـا جـاب: َ َ ًر مـا لي أراك منكـسراَ ُِ َ ُْ ََ ََ ُ؟ قـلـت ِ ٍيـا رسـول اللـه استـشهد أبي، قتـل يــوم أحـد، :ُْ ُ َ َُ ََ ْ َ ِ ُِ ِ َ ِ ْ ُ ْ َّ َ ُ َ
ََوتـر ًْك عيالا وديـناَ َ َ ً َِ َقال. َ َِأفلا أبشرك بم :َ َ ُ ِّ َُ َا لقي الله به أباكَََ ََ ِِ ُ َّ َ

َ؟ قالَِ َقـلت بـ :َ ُ َلى يا رسول ُْ ُ َ َ َقـال.َِّاللهَ ٍمـا كلـم اللـه أحـدا قـط إلا مـن وراء حجـاب  :َ َ ْ َ َِ ِِ َ َ َّ ُّ َّ َِّ َ ً َ ُ َ َ
َوأحيا أبا ََ َْ َك فكلمه كفاحا فـقالَ َ ََ ًَ ِ ُ َ َّ َ َيا عبدي تمن علي أعطك: َ ِْ ُ َّ ََ ََّ ََ ِ ْ َقال. َ َيـا رب تحييـني فأقـتـل فيـك ثانيـ: َ َِ َ َ َِ َ َُْ ِ ُِْ ِّ ُقـال الـرب عـز وجـل إنـه . ةًَ َِّ َّ َ َ َّ َ ُّ َّ َ ِّقـد سـبق مـني َ ِ َ َ َ ْ َ

َأنـهــم إليـهــا لا يـرجعــون ُ َ َُ ُْ َْ َِْ ُ فنزلــت هــذه الآيــة"يــا رب فــأبلغ مــن ورائــي : قــال. ََّ َ ْ ِ ِ َولا تحــسبن الــذين قتلــوا في ســبيل اللــه أمواتــا بــل أحيــاء عنــد {: َ ِْ ِ ٌِ ََ َْ َْ َْ ًَ َّ ِ ِ ِ ُ َُ َ ِ َّ َّ َ َ َْ َ
َرcــم يـرزقــون  َُ ْ ُْ ــ) ١٦٩(َِِّ َّفــرحين بمــا آتــاهم الل ُ ُ ََ َِ َ ِِ َه مــن فــضله ويستبــشرون بالــذين لم يـلحقــوا cــم مــن خلفهــم ألا خــوف علــيهم ولا هــم يحزنــون َ َُ َُ ْْ ََ ْ ْ ْ ُْ َ ََ ْ َِ ِْ َ َ ٌْ ْ ََّ ِ ِ ِْ ْْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ َ َ َّ ِ ُ َ ْ َ ُ

الله ن يبلـغ جـابرا ومـن وراءه بالفرحـة الـتي فيهـا، فبلـغ عنـه اأفهـو يريـد ، ) الألبـاني الترمذي وابـن ماجـة وحـسنه ) ( آل عمران( } ) ١٧٠(
حـال منـصوبة، فهـذا حـال كـو=م فـرحين بالطاعـة والجهـاد والـصيام وغـير ذلـك، لأن العبـد الطـائع :  وإعراcـا)فـرحين ( جـاء التعبـير بقولـه و

  .يفرح بلقاء االله ويحبه ويتمناه، والعاصي بخلافه
َعن عبادة بن الصامت ، عن النبي صلى الله عليه وسلمف َّ َّ ََّ َ ِ ِْ َْ ََّ ِّ َ ُُ َ ََِّ ْ َ ِْ ِ َ َ قالَ ُمن أحب لقاء اللـه أحـب اللـه لقـاءه؛ ومـن كـره لقـاء اللـه كـره اللـه لقـاءه:" َ َ َ َُ َ َ ََ َ َ َِ ِ ِ ُِ َُّ َّ َّ َِّ َِ َِ ِْ َ َ َ ْ ََ َّ ََّ َ "

ِقالــت عائــشة أو بـعــض أزواجــه ِِ َ َْ َُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َُإنــا لنكــره : َ ْ ََ َالمــوتَِّ ْ َ َقــال! ْ ِلــيس ذاك:" َ َ َ ْ، ولكــن المــؤمن إذا حــضره الَْ ََُْ َ َ ِ َ ِ ِْ ُ ََّ َمــوت بــشر برضــوان اللــه وكرامتــه فـلــيس َ ْ ََ ِ ِ َِ َُ َََ َّ ِ َ ْ ِِ ِّ ُ ْ َ
ْشيء أحب إليه مما أمامه فأحب لقاء الله وأحـب اللـه لقـاءه، وإن الكـافر إذا حـضر بـشر بعـذاب اللـه وعقوبتـه فـلـيس شـيء أكـره إليـ ْ َْ َِ ِ ِ َِ َُ َ َ َْ َ َ َ َ ٌَ ٌْ َْ ََ َ ََ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ َ َ َ َُ َ َُ َ َ ََّ َّ َِّ َِ ِّ ِ َ ِ ِ َِ ْ َّ َ َُ َُّ َّ َِّه ممـا ََِّّ ِ

ُأمامـــه كـــره لقـــاء اللـــه وكـــره اللـــه لقـــاءه َ ََ ََ َِ ُِ َُّ َِّ َِ ََ ِ َ قـــال . ، فالطاعـــة والعبـــادة دليـــل الحـــب ، والمعاصـــي والـــذنوب دليـــل الـــبغض والكـــره)متفـــق عليـــه ." ( ََ
 المحـسن فكالغائـب يـأتي أهلـه يا أمير المؤمنين أمـا: ؟ فقال كيف القدوم على االله عز وجل: سليمان بن عبد الملك لأبي حازم يا أبا حازم 

  . وأما المسيء فكالعبد الآبق يأتي مولاه خائفا محزونا،فرحا مسرورا
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لف جاريـة ، فلمـا اقـترب شـهر رمـضان، رأoـم باع قـوم مـن الـسألا فرحنا بالعبادة والطاعة كما نفرح ونستعد بالطعام والشراب، : عباد االله
وأنـــتم لا تـــصومون إلا  :فقالـــت .نتهيـــأ لـــصيام رمـــضان: لتهم عـــن ســـبب ذلـــك؟ فقـــالوافـــسأ .ن بالأطعمـــة وغيرهـــاويـــستعدو ،يتـــأهبون لـــه

  .، ردوني عليهملقد كنت عند قوم كل زما=م رمضان !رمضان
  التخلية قبل التحلية: لوصية الثالثةا

يمـة ونظـر إلى حـرام وشـرب القلوب مملوءة بالسواد والظلمة طوال العـام مـن أثـر الـذنوب والمعاصـي، سـب وشـتم وغيبـة ونم :أحبتي في االله
َِعــن أبي إلخ وكــل ذلــك ســبب في ســواد القلــب، ف.....محــرم وغــل وحقــد وحــسد ونفــاق وشــقاق وســوء أخــلاق وأكــل حــرام وفعــل المنكــرات ْ َ

ََهريــرة َْ َعـن رســول اللـه صـلى اللــه عليـه وســلم قـال ُ َ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ َُ َ ِ َِإن العبـد إذا أخطــأ خطيئـة نكتـ:"ْ ُِ ً َ َ َْ ََ ْ َ ِ َِ َ ْ ُت في قـلبــه نكتـة ســوداءَّ َ ْ َ ٌ َ ْ ُ ِ َِْ ِ َ فـإذا هـو نـــزع واسـتـغفر وتــاب ،ْ َ َ ََ ََ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َِ
ُسقل قـلبه وإن عاد زيد فيها حتى تـعلو قـلبه وهـو الـران الـذي ذكـر اللـه ُ َُّ َ َ َ ُِ ِ َِّ ُ َّ َ َُ َ ََ َ ُْ َْ َْ َ َّ َ َ ِ َ َ ْ ِ َ َكـلا بـل ران علـى قـلـوcم مـا كـانوا يكـسبون { :ُ َُ َ َ َِ ِْ ُ َ َْ ِ ُ َُ َ َ ْ  : وقـالالترمـذي(}َّ

ٌهــذا حــديث حــسن صــحيح ِ َ ٌ َ ََ ٌ ِ َ فيجــب أن نخلــى القلــب ونجليــه !! فتخيــل كيــف حــال قلبــك بعــد أحــد عــشر شــهرا مــن المعاصــي والآثــام؟، )َ
ونطهـره مـن هـذه الآثـام والظلمـات، قبـل أن نحليـه بالعبـادة والطاعـة، فـلا يجـوز إدخـال القـرآن والـصلاة والـذكر علـى مثـل هـذه القــاذروات، 

لــب منهــا، فهــب أنــك عنــدك قطعــة أرض فــضاء مملــوءة قمامــة تريــد بناءهــا وتــشييدها، هــل ســتحليها بالبنيــان علــى مــا هــي حــتى نطهــر الق
،  الـذنوب الـتي عـشقناها طـول العـامفـلا بـد مـن الإقـلاع عـن . فهكذا القلب يحتـاج إلى تخليـة قبـل التحليـة!! عليه من قمامة أم تطهرها ؟

ن سـجون الماديـة الغليظـة حـرر قلبـك مـ ،اعتـق رقبتـك مـن أسـر الهـوى والآثـام، تك في سالف الأيامالدنيا التي غرانزع نفسك من أوصاف 
  .، وإنه إذا أحسن البدء حسن الختاموالأوهام، إذا صلحت بدايتك صلحت =ايتك، ومن صلحت بدايته صلحت =ايته

  !وإذا لم نتب الآن فمتى نتوب؟ ،االله أمهلنا حتى هذا الوقت لنتوبوكم أن  ،ولنندم على تقصيرنا في جنب االله
لمـاذا يخـرج النـاس  : علـى حـين كـان النـاس يخرجـون منـه، فتـسائل الرجـل– صلى االله عليه وسلم– دخل مسجد رسول االله حكى أن رجلا
لرجـل قـت مـن اعند ذلك انطل!!! لقد جئت متأخرا:  فقال،لجماعة وفرغنا منهاقد أقيمت صلاة ا: له أحد المصلين؟ فقال قبل أن أصلى

يـا أخـي هـون عليـك، هـب لي تلـك الآهـة وصـلاتي لـك، فقـال وهبتهـا : آهة تمزقت منها روحه، وحملت رائحة من دم قلبه، فقال له رجـل
لـروح، فبحرقـة هـذه الآهـة، وبـصدق هـذا لقـد اشـتريت جـوهر الحيـاة وشـفاء ا: جاء الليل قال له هاتف في الرؤيـا، فلما لك وقبلت الصلاة

  .لناس كافة، قبلت صلاة االندم
 رحمـه االله -جـاء رجـل إلى الحـسن البـصري  إن لزوم الذنوب والمعاصي سبب لحرماننا من الطاعـات ولا سـيما في رمـضان، :أحبتي في االله

 -نعــم  .قيـدتك ذنوبــك: فقـال لــه الحــسن ؟مــا سـبب ذلــك ، أسـتعد لقيــام الليــل ولكـني لا أقــومأجهـز طهــوري و: ســعيد  وقـال لــه يـا أبــا-
  .ٌ سبب للحرمان من كل خير -عاصي الذنوب والم

لاشـك أن مـن الأسـباب الرئيـسية ، رمضان وغيره مع علمنا بفضلهفي  وعدم استغلالنا لمواسم الخيرات كم نرى من التفريط وضياع الوقت
  .وحرمتنا هذا الخير ،  ذنوبنا قيدتناأن

ًوالأشد والأنكى من يحرم كثيرا من الطاعات ويكون من دة إلا تلـبس بـأخرى في فلا ينتهـي مـن واحـ،  في شهر رمضانًغمسا بالمعاصي حتىُ
  .ُ ومن خذل في مواسم البر فهو المخذول ،حُرم خير هذا الشهر فهو المحرومإن من  .وخذلان مفجع ، حرمان موجع

  .ولا علاج لهذا إلا بالتوبة النصوح قبل بلوغ الشهر 
 -يفعــل لعلمــه بفــضيلة الزمــان   والجــاد لا-ت كــل يــوم ثمــان ســاعات نمــ هــل تعلــم أن عــدد ســاعات رمــضان ســبع مئــة وعــشرون ســاعة لــو

  !!؟لك خير زاد يوم القدوم على االلهيكون  أليست فرصة لأن تتزود فيها من الطاعات ما، ان بقي لك أربع مئة وثمانين ساعةلك
  . عبده إذا تاب إليه وأناب يقبل توبةالذيفهيا يا أخي ويا أختي لنحرق نار الهوى والمعاصي ولنرجع إلى ربنا الرحيم 
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 بيوتكم، وعلى موائدكم، وفى طرقكم، وفى أسـواقكم، وفى مجالـسكم، وأينمـا كنـتم فـإنكم فيأكثروا من الاستغفار : رحمه االله-قال الحسن 
  !!؟لا تدرون متى تنزل المغفرة

فــتح صــفحة علينــا أن ن .مــا =ــى عنــه وزجــرفــتح صــفحة بيــضاء مــع الرســول صــلى االله عليــه وســلم بطاعتــه فيمــا أمــر واجتنــاب فعلينــا أن ن
  عيش فيه نفتح صفحة بيضاء مع ا{تمع الذي علينا أن ن .بيضاء مع الوالدين والأقارب، والأرحام والزوجة والأولاد بالبر والصلة

  . قبل رمضانسلامة الصدر مع المسلمينعلينا أن نعمل على 
في قلبـه مثقــال ذرة ن أحـدنا يجـرؤ أن يـستقبل الهـلال ومـا كــا: فقـال  رمـضان؟كيـف كنــتم تـستقبلون شـهر :ُروى عـن ابـن مـسعود أنـه سـئل

  . اللهم انزع الحقد والحسد من قلوبنا وبلغنا رمضان يا االله .حقد على أخيه المسلم
  صحبة الأخيار: لوصية الرابعةا

الـصاحب سـاحب، حـتى لـو : كمـا قيـلثر بـه، لأنه يكون على هديه وطريقته ويتـأينبغي على المرء أن يحسن اختيار الصاحب،  :عباد االله
  . فسأل عن أصحابهٍأردت أن تعرف أخلاق شخص

  : قال الشاعر
ُعن المرء لا تسأل وسل عن قرينه  َ َ ََ َ َ ََ َ ِ َ      فكل قرين بالمقارن يقتدي  ِ َ ِ ِ ُ ِ ٍ َ ُّ ُ َ  

  :وقال آخر
ُواحـذر مصاحبـة اللئيـم فـإنـه   ّ َ ُ َ  يعدي كما يعدي الصحيـح الأجـ   ْ ُ   ُربُ

َعن أبي هريـرة قالو َ ََ َْ ُ َِ ْ َقال رسول الله صلى اللـه عليـه وسـلم َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ َالمـرء علـى ديـن خ"  :َ ِ ِ ََ ُ ْ َ ْليلـه فـليـنظـر أحـدكمْ ُْ ُ َ ََ ُ ْ َْ ِ ِ ُ مـن يخالـلِ ِ َُ ْ  -السلـسلة الـصحيحة  [ "َ
   ]الألباني 

 خاللتــه قــادك إلى دينــه ومذهبــه، ولا تغــرر بــدينك ولا تخــاطر بنفــسك يعــني لا تخالــل إلا مــن رضــيت دينــه وأمانتــه فإنــك إذا: قــال العلمــاء
  . فتخالل من ليس مرضيا في دينه ومذهبه

َوقد صور النبي صـلى اللـه عليـه وسـلم ذلـك فقـال َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُِّ َ ْمثـل الجلـيس الـصالح والـسوء كحامـل المـسك ونـافخ الكـير، فحامـل ال:" َِّ ْ ُْ ُِ ِ َِ َ َ ََ ِ ِ ِِ ِ َِ َ ْ َِ ِ ِ َ ِ ْ َّ َّ ِ ْ ْمـسك إمـا أن َ َ َِّ ِ ْ ِ
ًيحذيك وإما أن تـبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكـير إمـا أن يحـرق ثيابـك وإمـا أن تجـد ريحـا خبيثـة َ ً ََ َ َ َِ َ ًْ ً ُ ُِ َِ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ َْ َ َ ََّ َّ َّ َِّ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ ََ ِ ْ ُ َ ُْ ُِ ْ ِ َِِّ ْ هـو : يعـني) متفـق عليـه "( ْ

إمـا أن يـأمرك بـالخير، : أن يبيع لك، وإما أن يعلق فيك رائحة طيبة، كذلك الجليس الـصالحمستفيد على كل حال، إما أن يعطيك، وإما 
كــذلك جلــيس الــسوء إمــا أن يزهــدك مــن الخــير أو ، وإمــا أن ينهــاك عــن الــشر، وإمــا أن يــدعوك إلى الخــير ويحــضك عليــه، فأنــت مــستفيد

  .يرغبك في الشر، فأنت متضرر على كل حال
ْســيـقولون ثلاثــة رابعهــم كلــبـهم {:  قــال تعــالى.ى مــن عــالم الإنــسان إلى عــالم الكــلابَّ تعــد–ة أو طالحــة  صــالح–حــتى أن أثــر الــصحبة  ُْ ُ ُُ َْ َ ِ َ ٌ َ َ َُ َ ُ َ

ْويـقولـــون خمـــسة سادســـهم كلـــبـهم رجمـــا بالغيـــب ويـقولـــون ســـبـعة وثـــامنـهم كلـــبـهم  ْ ْ ُْ ُ َ ُ ُُ َ ُ َْ َْ َُ َِ َ ُ َُ َ َ ٌَ ٌْ َْ ُ ََ َُ ُِ ْ ِ ًْ َِْ مـــن صـــحبة   اســـتفاد الكلـــبفقـــد) ٢٢:  الكهـــف (}َ
عهــم في القــرآن وأصــابه مــا  محب الأخيــار صــار لــه شــأن وذكــر، وهــو الآن معــروف أنــه مــن أخــس الحيوانــات، ومــع ذلــك لمــا صــاالأخيــار
قـال ، م، وله حكم يختلـف عـن بقيـة الكـلاببالعلم، وصار يصيد بالتعليوارتفع شأنه كما أن الكلب المعلم لما تعلم صار له ميزة ،أصاcم

ِّمكل{: تعالى َ ُبين تـعلمونـهن مما علمكم اللهُ َّ َُّ ُ َ َُ َِّ َّ ُ ََ ُِّ َ   . ، حتى الكلاب إذا تعلمت صار لها شرف ومزية على غيرها]٤:دةالمائ [ }ِ
ً إذا كــان صــالحا ســيأخذ بيــديك إلى الجنــة ، وإن كــان طالحــا يجــرك إلى جهــنم – وخاصــة في رمــضان –واالله إن الــصاحب : أحبــتي في االله

  :جرا، وسأضرب لك مثالين
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َِلمــا حــضرت أبــا طالــب الوفــاة جــاءه رســول اللــه صــلى اللــه عليــه وســلم فـوجــد عنــده أبــا جهــل وعبــد اللــه بــن أبي أميــة بــن المغــيرة  :الأول َِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َْ ِْ ْ ْ ْ َْ ََّ َ َ َ َ َ َُ َ َ َِ ٍَ َّ َّ َّ َّ ََّ َ ََ َْ ُ ُْ َ ََ ََ ََ َُ َُ َ ُ ُ ٍ ِ ْ َ َّ َ
َفـقال رسول الله صلى الله عليه وسلم َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ َ ِا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك cا عند اللهَ ي:َ َِّ َّ ََّ ُْ َْ َِ َ َ ََ ً َ ِ َ ُ َِ ِ َ ْ ُ ِّ َ فـقال أبو جهـل وعبـد اللـه بـن أبي أميـة.َ َََّ َ ُُ َ َِ ٍُ ْ ِْ َّ ُ َ َ ْ َ َ يـا :َ

ِأبا طالب أتـرغب عن ملة عبد المطلب ٍِ ِ َِّ َُّ ْ َْ َِ ِ ْ َُ َ ََْ َ فـلـم يــزل رسـول اللـه صـلى اللـه عل!؟ََ ََ ُ َّ َّ ََّ ِ ُ ُ َ ْ َ َ ْ ُيـه وسـلم يـعرضـها عليـه ويعيـد لـه تلـك المقالـة حـتى قـال أبـو َ َ ُ ََ َ َ َّ َ ََ َ َ َ َْ َ ِْ ِ ِ ُِ ُ ْ ََْ َ ُ ِ ْ َ َّ َ
ْطالــب آخـــر مـــا كلمهــم ُ َ َّ َ َ َ ِ ٍ ِ ِ هـــو علـــى ملــة عبـــد المطلـــب وأبى أن يـقــول لا إلـــه إلا اللـــه فـقــال رســـول اللـــه صــلى اللـــه عليـــه :َ ِ ِ ِْ َْ َ ََ َ َُ ُ َ ََّ َّ َّ َّ َّ َّ ََّ ُ َ َُ َ َ َُ َُ ِ َِ َ ْ َ َ ِ ِ ِْ َ َوســلمُ َّ َ ِ أمـــا واللـــه :َ َّ َ ََ

َّلأستـغفرن لك ما لم أنه عنك فأنـزل الله عـز وجـل َ ََ َّ ََ َُ َ َّْ َ َ ْْ َْ َُ َ َ َْ َْ َّ َِ َ َمـا كـان للنـبي والـذين آمنـوا أن يـستـغفروا للمـشركين ولـو كـانوا أولي قــربى مـن بـعـد مـا { :َ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ِ َِ ْ ُ ِ ُ َ َُّ َْ َْ ََ ُ ْ ََ ِ ْ ُ ْ َ ْ ُ َ َّ ِّ ِ َ
ُتـبـين لهم أنـه ََّ َُْ َ َّ ِم أصحاب الجحيم ََ ِ َ َْ ُ ْ َ َوأنـزل الله تـعالى في أبي طالب فـقال لرسول الله صـلى اللـه عليـه وسـلم }ْ ََّ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ َِْ َ ََ ُ َُ َِ ِ َِ ََ ََ ٍ َِ َِ َإنـك لا تـهـدي مـن أحببـت { :َْ ْْ َْ ْ ََ ِ َ َ َ َِّ

َولكن الله يـهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين  ِ َِ ْ َْ ُْ َ َْ ِ ُ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َّ َّ ِ   )متفق عليه (  }َ
  . والصحبة السوء جعلت أبا طالب من أصحاب الجحيم، وحزن عليه النبي حزنا شديدافوجود أبي جهل
، وكـان يكثـر ًع طعاما فـدعا إليـه أهـل مكـة كلهـمكان عقبة بن أبي معيط لا يقدم من سفر إلا صن« : عن ابن عباس قال :المثال الثاني
ى االله ًلب عليه الشقاء فقدم ذات يوم من سفر فـصنع طعامـا ثم دعـا رسـول االله صـل، وغصلى االله عليه وسلم ويعجبه حديثهمجالسة النبي 

. أطعـم يـا ابـن أخـي: فقـال . ل االله مـا أنـا بالـذي آكـل مـن طعامـك حـتى تـشهد أن لا إلـه إلا االله وأني رسـو: عليه وسلم إلى طعامه فقال
 -وت يـا عقبـة؟ أصـب: اه فقـالُفبلـغ ذلـك أبي بـن خلـف فأتـ  .فـشهد بـذلك وطعـم مـن طعامـه. . . ما أنا بالذي أفعل حـتى تقـول : قال 

ييت أن يخــرج مــن ، فاســتحأن يطعــم مــن طعــامي إلا أن أشــهد لــه رجــل فـأبى َّولكــن دخــل علــي. لا واالله مــا صــبوت:  فقــال-وكـان خليلــه 
ل االله  فقـال لـه رسـو،عـل عقبـةفف. رضـى عنـك حـتى تأتيـه فتبـصق في وجهـهمـا أنـا بالـذي أ: فقـال. بيتي قبل أن يطعم، فشهدت له، فطعم

 يقتـل مـن الأسـرى يومئـذ ً، فأسـر عقبـة يـوم بـدر فقتـل صـبرا ولمًجا من مكة إلا علوت رأسك بالسيفلا ألقاك خار: صلى االله عليه وسلم
ُويــوم يـعـض الظـالم علـى يديـه يـقـول{ : وفي ذلك نزل قوله تعـالى )للسيوطي ، الدر المنثور ( .» غيره  ُ َ َ َ َِ ْ َ ََ ُ ِْ َّ ُّ َ َ ً يـا ليتـني اتخـذت مـع الرسـول سـبيلا َ ِ َ ُ َِ َّ َ َُ ْ َ ََّ ِ َْ

ًيــــا ويـلــــتى ليتــــني لم أتخــــذ فلانــــا خلــــيلا ) ٢٧( َ َِ َ ْ ًْ ُ ْ ََِّ َْ ِ َ َ َ َ ــــشيطان للإنــــسان خــــذولا ) ٢٨(َ ــــذكر بـعــــد إذ جــــاءني وكــــان ال ًلقــــد أضــــلني عــــن ال ُ ََ ِْ َ َْ ِِْ ُ َ َّْ َ ِ َِّ َ َْ ِ َ ْ ِ ْ ِ َِ َّ َ َ ََ)٢٩( {
  .حب السوء على رضا االله ورسوله وكانت النتيجة جهنم وبئس المصير، فتخيل أنه فضل رضا صا)الفرقان ( 

  .الصحبة ولا سيما في رمضان لشدة تأثيرها كما ذكرة أوجهها لآبائي وإخواني وأبنائي وكل فئات ا{تمع أن يحسنوا اختيار لارسفهذه 
  برنامج عملي للاستفادة من رمضانخطة و وضع :لوصية الخامسةا

ًطـون تخطيطـا دقيقـا لأمـور الـدنياكثيرون من الناس وللأسف الشديد حتى الملتـزمين cـذا الـدين يخطال :أيها المسلمون ون هـم ، ولكـن قليلـً
كثـيرة مـع االله  ً أو تناسى أن للمسلم فرصـا دراك لمهمة المؤمن في هذه الحياة، ونسي، وهذا ناتج عن عدم الإالذين يخططون لأمور الآخرة
، التخطــيط لاســتغلال رمــضان في الطاعــات  ومــن أمثلــة هــذا التخطــيط للآخــرة،حــتى تثبــت علــى هــذا الأمــرومواعيــد مهمــة لتربيــة نفــسه 

ًوالعبــادات، فيــضع المــسلم لــه برنامجــا عمليــا لاغتنــام أيــام وليــالي رمــضان في طاعــة االله تعــالى  والــتراويح ،يــصلي الأوقــات في المــسجد جماعــة .ً
 وحــضور الجنــائز ، وغــير ذلــك ، فتقــوم بعمــل ، وزيــارة المرضــي، والإنفــاق، وصــلة الأرحــام، والتهجــد، والمحافظــة علــى صــلاة الــضحى،بجــزء

قـصر في أقر أنا الموقع أدناه أنـني لـن أ:  ثم توقع عليها وتكتب شرطا جزائياه،خانة ولكل يوم تسطر فيه أعمالجدول في كراسة من ثلاثين 
وهكـذا أحبـتي ! الـشرط الجزائـي يكـون طاعـة حـتى .سة جنيهـات صـدقةبلـغ خمـأتعهد بـدفع موإذا قصرت  ،ٍأي بند من البنود سالفة الذكر

  .في االله لو التزمنا بكل ما سمعناه نكون من الفائزين في رمضان الفرحين في الدنيا والآخرة
  آمين...........اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه
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